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5

فهرس المحتويات

ملخص تنفيذي

نظرة عامة على التدابير غير الاحتجازية الأكثر شيوعاً وفئات الأشخاص المؤهلين

تعريف التدابير غير الاحتجازية

مقدمة. 1

المبادئ التوجيهية. ٢

مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب	. 
مبادئ عدم التمييز ومراعاة لمواطن الضعف	. 
مبادئ المعاملة الإنسانية	. 

التدابير غير الاحتجازية في مرحلة ما قبل المحاكمة. 	

التدابير غير الاحتجازية في مرحلتي المحاكمة وصدور الحكم. 	

التدابير غير الاحتجازية في مرحلة ما بعد المحاكمة. 	

الإفرا	 المشروط 	و الإفرا	 المشروط المبكر	. 

الإفرا	 المؤقت	. 

الإفرا	 بدافع الرحمة	. 

العفو 	و العفو العامد. 

المراقبة الإلكترونية	. 

الختام. 	

الحاشية

	

8

9

11

1٢

1٢
1	
1	

1	

1	

17

18

18

19

19

٢٠

٢1

٢٢



6

ملخص تنفيذي
كشــفت جائحــة كورونــا عــن الآثــار الضــارة لاكتظــاظ الســجون وزادت مــن وتيــرة ســرعتها، ويشــكل الظــرف الحالــي فرصــة 
تاريخيــة لمكافحــة الظاهــرة المدمــرة لاكتظــاظ الســجون، وعليــه فعلــى الــدول اتخــاذ اجــراءات حاســمة وطارئــة واتخــاذ تدابيــر 
لتقليــل عــدد نــزلاء الســجون والتخفيــف مــن الاكتظــاظ مــن أجــل منــع انتشــار فيــروس كورونــا والســيطرة عليــه فــي ســياق 

التوقيف.

لماذا من الضروري معالجة الاكتظاظ في السجون
قــد يــؤدي اكتظــاظ الســجون بحــد ذاتــه إلــى معاملــة أو عقوبــة لا إنســانية أو مهينــة، حيــث يعيــق ذلــك الظــروف . 1

الآمنــة والإنســانية فــي الاحتجــاز ومعاملــة الســجناء وعــادة مــا يثيــر انتهــاكات أخــرى لحقــوق الإنســان، كمــا 
ويعيــق إعــادة التنشــئة الاجتماعيــة وإعــادة إدمــاج الســجناء فــي المجتمــع بعــد الإفــراج عنهــم وهــو يعتبــر مــن أكثــر 

التحديــات التــي تواجــه إدارة الســجون جديــة.
ــا، يجعــل الاكتظــاظ تنفيــذ تدابيــر الصحــة العامــة أمــراً مســتحيلًا. حيــث تعــد الســجون . 2 فــي ســياق جائحــة كورون

ــذي لا  ــي منهــا الســجناء والتقــارب ال ــة المتعــددة التــي يعان ــة نظــراً للمشــاكل الصحي ــة للأمــراض المعدي حاضن
يمكــن تفاديــه، بالإضافــة إلــى ضعــف إمكانيــة الوصــول إلــى خدمــات الصحــة العامــة والرعايــة الصحيــة. لذلــك، 
يعــد الســجناء أكثــر عرضــة للعــدوى التــي تتفاقــم بســبب الاكتظــاظ. وبمــا أن الصحــة فــي الســجون هــي جــزء مــن 

الصحــة العامــة فــإن انتشــار فيــروس كورونــا فــي الســجون يشــكل خطــراً صحيــاً جديــاً علــى عامــة الســكان.

ما هي التدابير المتاحة؟
تقليــل دخــول الســجناء: ينبغــي بــذل الجهــود لتقليــل قبــول ســجناء جــدد فــي مراكــز التوقيــف مــا قبــل المحاكمــة . 	

والســجون مــن خــلال اســتخدام تدابيــر غيــر احتجازيــة فــي مرحلتــي مــا قبــل المحاكمــة وصــدور الحكــم.
زيــادة الإفــرا	 عــن الســجناء: تســريع الإفــراج عــن الموقوفيــن فــي مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة والســجناء المحكــوم . 4

عليهــم مــن خــلال اســتخدام خطــط الإفــراج المبكرالمشــروط وغيــر المشــروط وغيــره مــن التدابيــر غيــر الاحتجازيــة.

ما هي التدابير غير الاحتجازية؟
ــه جريمــة مــا، . 5 ــه أو متهــم أو محكــوم لارتكاب أي قــرار صــادر عــن الســلطة المختصــة بإخضــاع شــخص مشــتبه ب

لظــروف والتزامــات معينــة لا تشــمل التوقيــف أو الحبــس، ويمكــن اتخــاذ مثــل هــذه القــرارات فــي أي مرحلــة مــن 
مراحــل العدالــة الجنائيــة.
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كيف يجب تطبيق تلك التدابير؟
ــق . 6 ــراً فــي تطبي ــس والنظــر مبك ــف أو الحب ــة حــول الحــد مــن التوقي ــر الدولي ــي والمعايي ــون الدول ــزام بالقان الالت

ــة حيثمــا أمكــن. ــر الاحتجازي ــر غي التدابي
يجب أن تستند القرارات المتعلقة بتطبيق التدابير الاحتجازية أو غير الاحتجازية على ما يلي:. 7

مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب أ   
مبادئ عدم التمييز ومراعاة مواطن الضعفب   
مبادئ المعاملة الإنسانيةج   

من يجب 	ن يقرر بشأن تلك التدابير؟
فــي مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة: يجــب أن تأخــذ كلًا مــن الشــرطة والإدعــاء العــام والســلطة القضائيــة بعيــن الاعتبــار . 8

ــار الأمــور  اللجــوء إلــى البدائــل غيــر الاحتجازيــة للتوقيــف فــي مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة مــع الأخــذ بعيــن الاعتب
المتعلقــة بفيــروس كورونــا.

فــي مرحلــة المحاكمــة: يجــب أن تأخــذ الســلطة القضائيــة بعيــن الاعتبــار زيــادة العمــل بالعقوبــات غيــر الاحتجازيــة . 9
كبديــل عــن الحبــس وإيقــاف الأحــكام القضائيــة فــي ضــوء جائحــة كورونــا.

في مرحلة ما بعد المحاكمة: يجب على سـلطات السـجون والسـلطة القضائية ولجان إطلاق السـراح المشـروط . 10
وغيرهـا مـن الهيئـات التنفيذيـة أن تلجـأ إلـى خطـط الإفـراج المؤقت أو المبكر في ضـوء جائحة كورونا.
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ــات  ــر شــيوعاً وفئ ــة الأكث ــر الاحتجازي ــر غي ــى التدابي ــة عل نظــرة عام
الأشــخاص المؤهليــن

مراحل العدالة   
الجنائية

مرحلة ما قبل 
المحاكمة

مرحلة المحاكمة 
وصدور الحكم

مرحلة ما بعد  
المحاكمة

·التدابير غير الاحتجازية الإقامة الجبرية	
· الالتزام بالتبليغ	
· تقييد إمكانية مغادرة أو 	

الدخول إلى مساحات 
محددة

· الاحتفاظ بوثائق السفر	
· الكفالة أو التعهد	
· المراقبة الإلكترونية	

· الغرامات	
· الأحكام الموقوفة أو 	

المؤجلة
· إطلاق السراح المشروط 	

أو الإشراف القضائي
· خدمة المجتمع 	
· التحويل للعلاج	
· قيود على الحركة 	
· المراقبة الإلكترونية	

· الإفراج المشروط أو 	
الإفراج المشروط المبكر

· الإفراج المؤقت 	
· الإفراج بداعي الرحمة 	
· العفو	
· المراقبة الإلكترونية	

الأشخاص الذين يمكن 
شملهم بمنح الحرية في 

انتظار المحاكمة 	و التدابير 
غير الاحتجازية 	و الإفرا	

· الموقوف وما قبل 	
المحاكمة إلا إذا كان هناك 

سبب محدد للاعتقاد 
أنه سوف يشكل خطرا 

من خلال )أ  التدخل في 
التحقيق )ب  إرتكاب جرائم 

أخرى )ج  الفرار.
· الموقوف ما قبل 	

المحاكمة إلا إذا كان 
يشكل تهديداً جدياً 

وحقيقياً على الآخرين.
· الأحداث.	
· النساء مع الأخذ بعين 	

الاعتبار وقوعهن ضحايا 
للإيذاء أو مسؤوليات 

الرعاية الملقاة على 
عاتقهن.

· الأشخاص المدانون 	
بجرائم بسيطة أو 

مخدرات أو جرائم غير 
عنيفة.

· الأحداث.	
· النساء المرتكبات لجرم 	

مع وجود تاريخ في 
وقوعهن ضحايا للإيذاء.

· النساء الحوامل والنساء 	
المعيلة للأطفال.

· الأشخاص المدانون 	
بجرائم بسيطة أو 

مخدرات أو جرائم غير 
عنيفة.

· السجناء الذين لا يشكلون 	
خطراً ممن يقتربون من 

نهاية مدة حكمهم.
· السجناء الذين تم حبسهم 	

بسبب انتهاكات تقنية 
ضد إفراجهم المشروط.

· الأشخاص ذوي الإعاقة 	
الذهنية الشديدة أو 

الظروف الصحية السيئة 
والذي يعني بقاؤهم في 
السجن تفاقماً لوضعهم 

الصحي.
· الأحداث.	
· النساء الحوامل و النساء 	

ممن لديهن مسؤوليات 
رعاية ملقاة على عاتقهن.

الأشخاص الأكثر عرضة 
لفيروس كورونا )يمكن 

معرفة المزيد عن هؤلاء 
الأشخاص من خلال موقع 

منظمة الصحة العالمية( 
لأخذهم بعين الاعتبار عند 
النظر بتطبيق التدابير غير 

احتجازية 	و الإفرا	

· الأشخاص ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاماً.	
· الأشخاص من جميع الأعمار ممن يعانون من أمراض سابقة، خاصة إذا لم يتم السيطرة 	

عليها وذلك يشمل: 
أمراض الرئة المزمنة أو الأزمة الرئوية المتوسطة أو الشديدة.	·
أمراض القلب الشديدة وأمراض الكلى المزمنة التي تخضع المريض لغسيل الكلى أو 	·

أمراض الكبد.
منقوصو المناعة )مثل:الأشخاص الذين خضعوا لعلاج السرطان أو زراعة الأعضاء 	·

أو أمراض نقص المناعة أو مرض الإيدز في حال عدم السيطرة عليه بشكل صحي 
والاستخدام الطويل للأدوية التي تضعف المناعة :

البدانة المفرطة )بمعدل BMI 40 أو أعلى  أو مريضو السكري.	·

الجهات العاملة في مجال 
العدالة والمسؤولة عن 
اتخاذ قرار حول التدابير 

الاحتجازية وغير الاحتجازية

· الشرطة 	
· الإدعاء العام 	
· السلطة القضائية	

· الإدعاء العام 	
· السلطة القضائية	

· السلطات التنفيذية 	
· سلطات السجون 	
· لجان الإفراج المشروط	
· السلطة القضائية	
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تعريفات التدابير غير الاحتجازية

ــه  ــوم علي ــم أو محك ــه أو مته ــن الســلطة المختصــة بإخضــاع شــخص مشــتبه ب ــرار صــادر ع ــة: أي ق ــر الاحتجازي ــر غي التدابي
لارتكابــه جريمــة مــا لظــروف أو التزامــات معينــة لا تشــمل التوقيــف أو الحبــس، ويمكــن اتخــاذ مثــل هــذه القــرارات فيمــن 

ــة الجنائيــة. مراحــل العدال

مرحلة ما قبل المحاكمة 
· الإقامـة الجبريـة: الالتـزام بالإقامـة فـي مـكان محـدد، عـادة فـي المنـزل وتحت إشـراف جهة مختصة. حيث لا يسـتطيع 	

المحكـوم عليـه تغييـر مـكان إقامتـه أو عملـه أو دراسـته دون إذن السـلطة المختصة.

· التزامات التبليغ: الالتزام بالتبليغ اليومي أو الدوري للمحكمة أو الشرطة أو غيرها من السلطات العامة.	

· قيـود علـى المغـادرة 	و الدخـول إلـى 	ماكـن معينـة دون تصريـح: قـد تشـمل تلـك القيـود شـرط عـدم مغـادرة أو عـدم 	
دخـول أماكـن محـددة أو مناطـق محـددة أو شـرط البقـاء فـي عنـوان محـدد.

· الاحتفاظ بوثائق السفر: الالتزام بتسليم جواز السفر أو أي وثيقة تعريفية أخرى.	

· الكفالـة: الكفالـة هـي مجموعـة مـن القيـود السـابقة للمحاكمـة تُفـرض علـى المشـتبه بـه لضمـان امتثالـه للإجـراءات 	
القضائيـة. الكفالـة هـي إفـراج مشـروط للمدعـى عليـه مـع وعـد بالحضـور إلى المحكمة متـى طُلب ذلك. وهـي عادة ما 
تكـون علـى شـكل مبلـغ نقـدي أو صكـوك ماليـة أو ممتلـكات عقاريـة يتـم وضعهـا تحـت الحيـازة المؤقتـة للمحكمـة أو 

أي سـلطة أخـرى تمنـح الكفالـة. وتخضـع الأصـول للمصـادرة فـي حـال فـرار المشـتبه بـه أو المدعـى عليـه.

· الإشراف و المراقبة من قبل جهة محددة: الالتزام بقبول المراقبة من قبل جهة تعينها المحكمة.	

· المراقبـة الإلكترونيـة: تمكـن المراقبـة الإلكترونيـة السـلطات القضائيـة مـن تنظيـم ورصـد النشـاط المكانـي والزمانـي 	
للمشـتبه بـه )مواقعـه وتحركاتـه وجدولـه الزمنـي  عـن بعـد، حيـث يتـم تثبيـت إسـوارة إلكترونيـة بالرسـغ أو علـى كاحـل 

القـدم والتـي تعطـي إشـعاراً للجهـات الرقابيـة فـي حـال غيـاب الشـخص خـلال سـاعات الحظـر.
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مرحلة المحاكمة وصدور الحكم
· الغرامات: الالتزام بدفع مبلغ معين من المال محدد من قبل المحكمة كعقوبة بديلة.	
· ــي 	 ــة الت ــة الاحتجازي ــة(: الأحــكام القضائي ــذ )مــع 	و دون إشــراف ومراقب ــة مــع وقــف التنفي إصــدار الأحــكام القضائي

تصــدر بعــد الإدانــة بجــرم مــا والتــي لا تقتضــي تنفيــذ الحكــم علــى المــدان. حيــث يمكــن أن تكــون مشــروطة )شــرط 
عــدم الانخــراط بــأي نشــاط جرمــي لمــدة معينــة مــن الزمــن  أو غيــر مشــروطة.

· الأحــكام المؤجلــة )مــع 	و دون إشــراف 	و مراقبــة(: وهــو قــرار بوقــف تنفيــذ الحكــم القضائــي شــريطة قيــام المتهــم 	
بعمــل مــا كالخضــوع للعــلاج مــن الإدمــان علــى المخــدرات أو تلقــي العــلاج النفســي. وبالاعتمــاد علــى النتيجــة قــد لا 

يُحكــم علــى مرتكــب الجــرم. وقــد يتــم الإشــراف علــى الظــروف مــن قبــل ســلطة تعينهــا المحكمــة.
· الإفــرا	 تحــت المراقبــة 	و الإشــراف القضائــي: بموجــب أمــر الإفــراج تحــت المراقبــة، لا يتــم حبــس الشــخص المــدان 	

حيــث يتــم وضعــه تحــت المراقبــة والإشــراف مــن قبــل الســلطة القضائيــة أو ســلطة الإفــراج تحــت المراقبــة أو مــا 
يشــابهها لمــدة زمنيــة معينــة. وفــي حــال مخالفــة الشــخص للإفــراج تحــت المراقبــة فســيتم علــى الأرجــح نقــض القــرار 

وإنفــاذ الحكــم الصــادر عليــه أصــلًا.
· خدمــة المجتمــع: يتطلــب أمــر خدمــة المجتمــع بــأن يعمــل مرتكــب الجــرم عمــلًا غيــر مدفــوع الأجــر تحــت المراقبــة ولعــدد 	

محــدد مــن الســاعات أو أداء مهــام محــددة تعــود بالنفــع علــى المجتمــع.
· إحالــة بعــض الجنــاة إلــى العــلا	 )الأمــراض العقليــة ومتعاطــو المخــدرات(: بإمــكان المحكمــة إحالــى الجانــي لتلقــي 	

العــلاج لفتــرة مــن الزمــن.
· القيــود علــى الحركــة: تفــرض القيــود نســبة إلــى مــكان الإقامــة أو الحركــة أو الســفر إلــى أماكــن معينــة تحددهــا 	

المحكمــة.
· المراقبة الالكترونية: انظر أعلاه.	

مرحلة ما بعد صدور الحكم
· الإفــرا	 المشــروط 	و الإفــرا	 المشــروط المبكــر: وهــو الإفــراج المبكــر عــن الســجناء المحكــوم عليهــم بموجــب شــروط 	

مــا بعــد الإفــراج الفرديــة، ويمكــن أن تكــون إلزاميــة وتنفــذ تلقائيــاً أو تقديريــاً. ويشــترط علــى المفــرج عنــه دائمــاً عــدم 
الانخــراط فــي أي نشــاط جرمــي بالإضافــة إلــى أي شــروط أخــرى يمكــن إضافتهــا.

· الإفــرا	 المؤقــت: قطــع مــدة الحكــم الإفــراج عــن الســجين بشــكل مؤقــت وفــق عــدة شــروط، ويتــم العمــل بذلــك 	
حســب ظــروف اســتثنائية.

· الإفرا	 بداعي الرحمة: إصدار القرار بالإفراج بناء على أسس إنسانية تعاطفية، مثل اصابة الجاني بمرض عضال.	
· العفو: يمنح العفو من قبل سلطة تنفيذية )رئاسية أو ملكية  ويعد قراراً من قبيل الرأفة.	
· المراقبة الالكترونية: انظر أعلاه.	
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المقدمة.11

يواجه العالم حالة طوارئ صحية غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا، وتأتي هذه الجائحة في وقت يرتفع فيه عدد السجناء 
في العالم بشكل قياسي ملحوظ مع 11 مليون سجين في جميع أنحاء العالم ومع أكثر من 124 دولة تشهد اكتظاظاً في 
السجون وعلى الصعيد العالمي فقد كشف الوباء عن الآثار الضارة للاكتظاظ المزمن في أماكن الاحتجاز وزاد من وتيرته.

تستدعي جائحة كورونا اللجوء إلى إجراءات حازمة من قبل الدول للتقليل من أعداد السجناء كضرورة حتمية لمنع تفشي الوباء 
داخل السجون وبالتالي داخل المجتمع. ودون المساس بأمن المجتمع وسلامته، حيث يجب على الدول الحد من حالات 
إدخال سجناء جدد والتسريع في الإفراج عن فئات معينة من السجناء في حين أن الأولوية يجب أن تعطى للمجموعات 
المستضعفة في سياق جائحة الكورونا، إلا أنه قد لا يكون ذلك كافياً لإدارة فعالة للجائحة، ونتيجة لذلك نشجع الدول 

على النظر في التدابير غير الاحتجازية1 وتوسيع نطاق فئات الأشخاص المؤهلين لتطبيق التدابير غير الاحتجازية.

تعرف السجون بأنها بؤر الأمراض المعدية وأماكن توطن وانتشار الفيروسات ويسوء الوضع كلما زاد اكتظاظ السجن، 
وفي سياق جائحة كورونا، فإن الاكتظاظ يعيق التنفيذ الفعال للتدابيرالتي تمنع وتسيطر على تفشي الوباء في مراكز 
الاحتجاز. وعادة ما تكون أماكن التوقيف مكتظة وذات مساحات محدودة وغالباً ما يرافقها من ضعف خدمات الصحة 
العامة وصعوبة الوصول للرعاية الصحية. وفي ظل تلك الظروف يعد التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي والتطهير صعباً 
للغاية إن لم يكن مستحيلًا، مما يؤدي إلى خطر العدوى الجماعية للموقوفين والعاملين على حد سواء. كما أن السجناء 
لا يتمتعون بصحة جيدة أصلًا مقارنة بباقي السكان فبالتالي هم الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا انتهاءً بالوفاة. منذ بداية 
حزيران 2020 تم تأكيد 68,989 حالة كورونا في السجون في 78 دولة و1106 وفاة في 		 دولة2، وتعد هذه الأرقام متحفظة 

نوعاً ما نظراً لندرة الفحوصات على المساجين ونقص التبليغ حول هذه الأمور.

تعد صحة السجون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصحة العامة، حيث تعد السجون حاضنات ومحفزات للأمراض المعدية تساعد 
المجتمع مما  الفيروس في  انتشار  السجون حتماً على  في نشرها خارج أسوارها، وسيؤثر تفشي فيروس كورونا في 

سيشكل عبئاً على نظام الرعاية الصحية.

تهدف هذه الوثيقة الإرشادية إلى مساعدة الجهات العاملة في مجال العدالة الجنائية على منع انتشار فيروس كورونا، 
وتحقيقاً لهذا الهدف، فإن هذه الوثيقة توضح المبادئ الرئيسية التي يجب مراعاتها عند النظر في البدائل غير الاحتجازية، 
كما نراه من منظور فيروس كورونا. وينصب التركيز على ثلاثة مراحل لعملية العدالة الجنائية والتي يمكن فيها تطبيق 

التدابير غير الاحتجازية: أ  مرحلة ما قبل المحاكمة و ب  مرحلة المحاكمة وصدور الحكم و ج  مرحلة ما بعد المحاكمة.

بما أن اكتظاظ السجون يعد واحداً من أكثر المشاكل خطورة التي تواجه نظام السجون في العقود الماضية، تهدف هذه 
الوثيقة إلى توضيح مجموعة واسعة من البدائل الفعالة عن الحبس، والتي تعد متاحة للجهات العاملة في نظام العدالة 
للتغلب على مشكلة الاكتظاظ بطريقة منهجية، حيث تساعد تلك البدائل ضمان ادارة فعالة للسجون والصحة العامة 

وحقوق الإنسان وفعالية التكلفة.

تبني هذه الوثيقة الإرشادية على الأدوات الدولية ذات الصلة،منها: 

· 		)ICCPR( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
· اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة4	
· قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديلا 5	
· قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية )قواعد طوكيو 6	
· قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجينات النســاء والتدابيــر غيــر الاحتجازيــة للنســاء المجرمــات )قواعــد 	

بانكوك 7
· قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة الأحداث )قواعد بكين 8	
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المبادئ التوجيهية.٢1

تتطلــب القــرارات المتعلقــة بتطبيــق التدابيــر الاحتجازيــة أو غيــر الاحتجازيــة تمحيــص وموازنــة ثلاثــة مصالــح مختلفــة وهــي: 
حــق الجانــي أو المتهــم )الحريــة والأمــن والمحاكمــة العادلــة والصحــة  وحقــوق الضحيــة )الأمــن والعدالــة والتعويــض  

والمخــاوف المشــروعة للمجتمــع )الســلامة العامــة والنظــام العــام والصحــة العامــة .

ولتحقيــق ذلــك التــوازن فعلــى المدعيــن العاميــن والقضــاة وإدارات الســجون وغيرهــا مــن الجهــات العاملــة فــي القضــاء 
ــي لحقــوق الإنســان،  ــون الدول ــي وبالأخــص القان ــون الدول ــادئ الأساســية للقان ــى المب ــاء قراراتهــم بشــكل راســخ عل بن
وعنــد ممارســة واجباتهــم غالبــاً مــا تواجــه الجهــات العاملــة فــي العدالــة الجنائيــة ضغوطــاً عامــة أو تدخــلًا غيــر مبــرر فــي 
إجــراءات العدالــة الجنائيــة ويتضــح ذلــك بشــكل كبيــر فــي أوقــات الأزمــات. ولكــن مــن الضــروري ألا يستســلموا لمثــل هــذه 

الضغوطــات أو التدخــلات وعوضــاً عــن ذلــك عليهــم الحفــاظ علــى نزاهــة إجــراءات العدالــة ودعــم حقــوق الإنســان.

ولطالمــا كانــت غالــب دول العالــم يشــوبها الاســتخدام المفــرط للاحتجــاز وللتوقيــف مــا قبــل المحاكمــة والاكتظــاظ 
المســتمر، وهــذه نتيجــة حتميــة لقيــام الــدول بحرمــان المتهميــن مــن حريتهــم كاســتجابة أولــى لجميــع أنــواع الجرائــم أو 
الظواهــر الاجتماعيــة متجاهلــة بذلــك المبــادئ الأساســية لحقــوق الإنســان وقــد أبــرزت أزمــة جائحــة كورونــا أوجــه القصــور 

بشــكل لافــت.

ومــن أجــل التعامــل مــع الجائحــة بفعاليــة ، فإنــه مــن الضــرورة أن تتقيــد الــدول ومؤسســات العدالــة الجنائيــة التابعــة لهــا 
بتلــك المبــادئ بدقــة، والتــي تشــكل العمــود الفقــري للمجتمعــات بنــاء علــى ســيادة القانــون واحتــرام حقــوق الإنســان. 
ويتطلــب ذلــك إعطــاء الأولويــة للتدابيــر غيــر الاحتجازيــة وفقــاً لقواعــد الأمــم المتحــدة الدنيــا النموذجيــة للتدابيــر غيــر 
الاحتجازيــة )قواعــد طوكيــو ، وعليــه فعنــد تقريــر العقوبــة الملائمــة أو التدابيــر الأنســب لســوء الســلوك، علــى الــدول عمــل 

تقييمــات صارمــة مسترشــدة بالمبــادئ الجوهريــة التاليــة: 

مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب	.1

إن أي تقييــد علــى حقــوق الإنســان يجــب أن يكــون منصوصــاً عليــه فــي القانــون وضروريــاً فــي مجتمــع ديمقراطــي ومتناســباً 
مــع الهــدف الشــرعي المنشــود.

يجــب أن تضفــى مبــادئ الشــرعية والضــرورة والتناســب علــى جوهــر أي قــرار يقضــي بالتوقيــف أو الحبــس أو إخضــاع 
شــخص مــا لتدابيــر غيــر احتجازيــة، حيــث يجــب أن تفــرض عقوبــة الحرمــان مــن الحريــة بشــكل اســتثنائي بنــاءً علــى الأســس 
ووفقــاً للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون. ويجــب أن تحــدد الأســس والإجــراءات بشــكل واضــح وصريــح، لتجنــب 
التعريفــات المبهمــة التــي يمكــن أن تفتــح البــاب للتوقيــف التعســفي أو المفــرط. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن أي تدابيــر 
ــل  ــف مــا قب ــة ومتناســبة مــع خطــورة الجريمــة. يجــب أن يكــون التوقي ــة يجــب أن تكــون ضروري ــر احتجازي ــة أو غي احتجازي

المحاكمــة إجــراء أخيــر تفرضــه الســلطات فقــط بعــد تقييــم عميــق لتدابيــر أخــرى فعالــة أو أقــل صرامــة.

ــث أن فكــرة »التعســف« تفســر  ــة يجــب أن يحمــي الأفــراد مــن ممارســة التعســف ضدهــم، حي إن أي حرمــان مــن الحري
لتشــمل عناصــر عــدم التناســب وعــدم العدالــة وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ والإجــراءات القانونيــة الواجبــة والمعقوليــة 
ــال، قــرار إبقــاء شــخص مــا تحــت التوقيــف مــا قبــل المحاكمــة يعــد تعســفياً،  والضــرورة والتناســب. فعلــى ســبيل المث
إذا لــم يخضــع هــذا القــرار للتقييــم الــدوري لتبريــر الاســتمرار بالتوقيــف. وبشــكل مشــابه فــإن قــرار فــرض حكــم الحبــس 
علــى جريمــة بســيطة يمكــن أن يتــم اعتبــاره تعســفي فيمــا يتعلــق بالمعقوليــة والتناســب إذا كان صحــة الشــخص مترديــة 

ــا. ــة بفيــروس كورون وبالتالــي عرضــة للإصاب
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ــل  ــف مــا قب ــرار حــول التوقي ــاذ الق ــن اتخ ــى الســلطات المســؤولة ع ــي عل ــا: فــي الســياق الحال ــروس كورون ــارات في اعتب
المحاكمــة أن تولــي اهتمامــاً إضافيــاً فــي تطبيــق مبــادئ الضــرورة والتناســب. وكذلــك قــد تقــود ظــروف معينــة إلــى زيــادة 
ضعــف المشــتبه بهــم أو المتهميــن نظــراً لعمرهــم أو ظروفهــم الصحيــة الســابقة التــي يجــب أن تاخــذ بعيــن الاعتبــار عنــد 
تقييــم التناســب بالنســبة للتوقيــف مــع بعــض العوامــل الأخــرى الهامــة كالســلامة العامــة. وأمــا فــي مرحلتــي إصدارالحكــم 
وبعــد المحاكمــة فيجــب علــى الســلطات أن تهــدف إلــى فــرض التدابيــر الأقــل تقييــداً لتحقيــق الأهــداف الشــرعية كمــا هــو 
موضــح أعــلاه. وبالنظــر إلــى القيــود المتزايــدة علــى الرعايــة الصحيــة والتواصــل مــع العالــم الخارجــي والأنشــطة الهادفــة 
فالحبــس ســيضخم العقوبــة إلــى مــا هــو أكبــر مــن حكــم الحبــس، ولذلــك أثــر علــى اعتبــارات التناســب. فعلــى ســبيل المثــال 
قــد لا يتناســب وضــع شــخص فــي الســجن ممــن حكــم عليهــم بفتــرة قصيــرة إذا كانــت حالته\حالتهــا الصحيــة ســتتفاقم 

فــي الســجن بســبب فيــروس كورونــا.

مبادئ عدم التمييز ومراعاة مواطن الضعف 	.1

النــاس جميعــا ســواء أمــام القانــون ويتمتعــون دون أي تمييــز بحــق متســاو فــي التمتــع بحمايتــه. وفــي هــذا الصــدد يجــب أن 
يحظــر القانــون أي تمييــز وأن يكفــل لجميــع الأشــخاص علــى الســواء حمايــة فعالــة مــن التمييــز لأي ســبب، كالعــرق أو اللــون 
أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي سياســيا أو غيــر سياســي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة أو النســب، أو 

غيــر ذلــك مــن الأســباب. )العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 62(

ــة  ــة بسلســلة مــن الحقــوق وخاصــة الحــق فــي محاكمــة عادل ــز ذو صل ــد حظــر التميي ــة، يع ــة الجنائي وفــي ســياق العدال
والحريــة والأمــن والحريــة مــن التعذيــب وغيرهــا مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة غيــر الانســانية أو المهينــة. ويجــب ألا 
تكــون القــرارات المتعلقــة بالتوقيــف أو الحبــس مبنيــة علــى أســس تمييزيــة كالعــرق أو اللــون أو الجنــس أو العمــر أو اللغــة 
أو الديــن أو الأراء السياســية أو غيرهــا أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي أو الملكيــة أو الميــلاد أو أي وضــع آخــر9. ويعنــي 
التمميــز هنــا أي تفريــق أو إقصــاء أو تقييــد أو تفضيــل مبنــي علــى أي مــن الأســس المدرجــة والــذي يــؤدي إلــى إلغــاء أو 

ِـ أو ممارســة الحقــوق علــى قــدم المســاواة. إضعــاف الاعتــراف بــ

ويســتلزم المبــدأ إلتزامــاً باتخــاذ إجــراءات حاســمة لتقليــل أو إزالــة الظــروف التــي تســبب او تســاعد علــى ديمومــة التمييــز، 
وتحقيقــاً لهــذه الغايــة علــى الــدول أن تولــي اهتمامــاً خاصــاً بجوانــب الضعــف كالحــالات الصحيــة المترديــة وتوفيــر عــلاج 
مختلــف للأشــخاص ذوي الحــالات المختلفــة مــن أجــل تصحيــح التفاوتــات الواقعيــة. ويجــب أن تكــون التدابيــر منــع انتشــار 

فيــروس كورونــا والســيطرة عليهــا فــي الســجون مربوطــة بحظــر التمييــز.

اعتبــارات فيــروس كورونــا: ينبغــي ألا يكــون أي قــرار يتعلــق بالتوقيــف أو الحبــس أو التدابيــر غيــر الاحتجازيــة خــلال مراحــل 
العدالــة الجنائيــة التــي تشــمل كلًا مــن مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة وإصــدار الحكــم ومــا بعــد المحاكمــة تمييزيــاً. فعلــى ســبيل 
المثــال: اســتثناء ســجناء معينيــن مــن الإفــراج أو العفــو نظــراً للديــن أو الــرأي السياســي يعــد تمييــزاً فمثــل تلــك القــرارات 
يجــب أن تكــون مبنيــة فقــط علــى المعاييــر القانونيــة ومــن خــلال تقييــم مخاطــر فــردي وتقييــم مواطــن الضعــف بشــكل 

معمــق.

عــلاوة علــى ذلــك، يجــب أن تؤخــذ الظــروف الخاصــة التــي يمكــن أن تجعــل الفــرد عرضــة للإصابــة بفيــروس كورونــا عنــد 
اتخــاذ القــرار بالاحتجــاز أو الإفــراج بعيــن الاعتبــار. وفــي هــذا الخصــوص فإنــه يجــب اعتبــار الأطفــال والنســاء الحوامــل وكبــار 
الســن والأشــخاص ذوي الظــروف الصحيــة الســيئة والذيــن هــم الأكثرعرضــة للإصابــة بفيــروس كورونــا مــن المجموعــات 
المســتضعفة.ويجب اتخــاذ اجــراءات حاســمة فيمــا يتعلــق بالمجموعــات ذات المخاطــر المرتفعــة كمــا تمــت الإشــارة إليــه 

مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة.10
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لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطة بالكرامــة. يعامل جميع المحرومين 
مــن حريتهــم معاملــة إنســانية، تحتــرم الكرامــة الأصيلــة فــي الشــخص الإنســاني. )العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية، المادة 7 و01(.

يجــب علــى مســؤولي انفــاذ العدالــة مراعــاة المبــادئ الأساســية لمعاملــة المحتجزيــن مــع احتــرام كرامتهــم وقيمهــم 
المتأصلــة كبشــر فــي جميــع الأوقــات، بغــض النظــر عمــا إذا كان الشــخص مشــتبه بــه أو متهــم أو مــدان بجريمــة. حيــث 
يســتلزم ذلــك عــدم تعريــض أي شــخص للتعذيــب أو أي مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة غيــر الإنســانية أو المهينــة فــي 
أي وقــت مــن الأوقــات، بــل وبــدلًا مــن ذلــك، يجــب أن يكــون الجميــع محميــون مــن ســوء المعاملــة وأن يعاملــوا باحتــرام 
ــى  ــة مــن لحظــة الاعتقــال إل ــة الجنائي ــدأ المطلــق خــلال مراحــل العدال لكرامتهــم الإنســانية، ويجــب أن يراقــب ذلــك المب

الإفــراج النهائــي.

ــة  ــع أي شــكل مــن أشــكال ســوء معامل ــر محــددة لمن ــة لديهــا اتخــاذ تدابي ــة الجنائي ــدول ونظــام العدال ــى ال كمــا يجــب عل
الأشــخاص المحتجزيــن، حيــث أن هــذه التدابيــر تعــد ذات أهميــة خاصــة لمواجهــة زيــادة خطــر التعــرض للمعاملة اللاإنســانية 
أو المهينــة أثنــاء الاحتجــاز، والأكثــر مــن ذلــك فــي ظــروف الاكتظــاظ المزمــن. إذا كانــت الدولــة لا تســتطيع ضمــان 
المعاملــة الإنســانية للأشــخاص المحتجزيــن لديهــا، علــى ســبيل المثــال لأن الحرمــان المحتمــل مــن الحريــة قــد يتســبب 
فــي ألــم ومعانــاة شــديدة للشــخص بســبب حالتــه الصحيــة القائمــة، فينبغــي النظــر فــي العقوبــات غيــر الاحتجازيــة ومنحهــا 

الأولويــة بــدلًا مــن التوقيــف مــا قبــل المحاكمــة أو الســجن.

اعتبــارات فيــروس كورونــا: فــي ســياق فيــروس كورونــا الحالــي، يجــب مراعــاة مبــدأ المعاملــة الإنســانية، مثــلًا عندمــا تقــوم 
ــن مــن  ــر للأشــخاص الذي ــاة أو غيرهــا مــن الأذى الخطي ــم والمعان ــم خطــر التســبب فــي الأل الســلطات المســؤولة بتقيي
ممكــن توقيفهــم أو إبقاؤهــم قيــد الاحتجــاز. ولضمــان المعاملــة الإنســانية، يجــب علــى الســلطات أيضــاً مراعــاة ظــروف 
الاحتجــاز الحاليــة، مثــل مســتويات الاكتظــاظ المزمــن، وســوء خدمــات الصحــة العامــة، وخطــر العــدوى وأي عوامــل خطــر 

علــى الصحــة الفرديــة.
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التدابير غير الاحتجازية في مرحلة ما قبل المحاكمة1.11	
القاعدة العامة هي أن يتمتع الشخص بالحرية الشخصية وألا يتم احتجازه في انتظار المحاكمة12، كما ويجب أن يطبق 
التوقيف ما قبل للمحاكمة كملاذ أخير	1 وفقط عندما يكون قانونياً وضرورياً ومتناسبا14ً.ويظهر احترام هذا المبدأ الأساسي 
أكثر أهمية في ظل الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا. ومع ذلك، لا يُستخدم التوقيف ما قبل المحاكمة في 
العديد من البلدان حول العالم بشكل استثنائي، بل بشكل مفرط وتعسفي في كثير من الأحيان. ونتيجة لذلك، يشكل 

سجناء التوقيف الاحترازي أكثر من نصف السجناء في جميع أنحاء العالم.15

بالعملية  المتعلقة  الجوانب  في  تنظر  أن  المحاكمة  قبل  ما  التوقيف  في  البت  عن  المسؤولة  السلطات  على  ينبغي 
القضائية والسلامة العامة، وكذلك الظروف المحددة المرتبطة بسياق فيروس كورونا. وبالأخص فإنه عند تقييم ضرورة 
وتناسب التوقيف، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للمدعى عليه، بما في ذلك ما إذا كان مشتبه بإصابته 
بفيروس كورونا أو تأكدت إصابته به وأيضاً سواء كان ينتمي إلى المجموعة التي تعتبر ذات مخاطر مرتفعة والعواقب 
المحتملة للتوقيف على صحة المتهم. وينبغي النظر في سعة السجن على قبول المحتجزين الجدد والآثار المترتبة على 
عمليات الدخول الجديدة والتي يمكن أن تؤثر على الجميع سلباً في مكان الاحتجاز. إن ضرورة النظر في مخاوف الصحة 

العامة غير المسبوقة يجب أن تجعل إجراء التوقيف ما قبل المحاكمة أقل تكراراً في زمن فيروس كورونا.

يجب أن تخضع القرارات المتعلقة بفرض أوعدم فرض التوقيف ما قبل المحاكمة أو تمديده للمراجعة الدورية من قبل 
سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى، ويجب أن تحدد هذه المراجعات القضائية، دونما تأخير، ما إذا كان التوقيف ما 
قبل للمحاكمة -أو استمرار التوقيف ما قبل المحاكمة- قانونياً وضرورياً ومتناسباً، وما إذا كان يجب تطبيق بدائل غير 
أنه سيتم الإفراج عن الشخص. كما ويجب منح المحتجزين جميعاً على حد سواء الحق في طلب مراجعة  احتجازية أم 
قانونية احتجازهم في ضوء وضع فيروس كورونا في السجون. نظراً لأن تفشي فيروس كورونا يتطور بسرعة وقد يتغير 
الوضع فجأة من حيث تدابير الصحة العامة وظروف السجن، فيجب على السلطات مراقبة التطورات عن كثب وتعديل 

قراراتها للاستجابة لها بطريقة فعالة في ضوء حقوق الإنسان والصحة العامة.

ومن أجل الحد من التوقيف ما قبل للمحاكمة، ينبغي البحث عن بدائل فعالة غير احتجازية وتنفيذها، حسب الاقتضاء. 
تشمل البدائل غير الاحتجازية للتوقيف ما قبل للمحاكمة ما يلي:

البدائل غير الاحتجازية للتوقيف ما قبل المحاكمة

الإقامة الجبرية أ. 
التزامات التبليغ ب. 
قيود على المغادرة أو الدخول إلى مناطق محددة دون تصريح ج. 
الاحتفاظ بوثائق السفر د. 
الكفالة أو السند 	. 
الإشراف من قبل جهة محددة و. 
المراقبة الإلكترونيةز. 

أمثلة على التدابير غير الاحتجازية المعمول بها في سياق فيروس كورونا:

الهند: من المقرر أن تفر	 السجون في كافة أنحاء الهند عن 4,000	 سجين على الأقل سواء ممن هم قيد المحاكمة 
أو مدانون بكفالة مؤقتة وإفرا	 مشروط طارىء بعد أن أمرت المحكمة العليا جميع الولايات النظر في أشكال 

الإفراج المشروط تلك لتخفيف الاكتظاظ.16

الأردن: 	فرجت محكمة أمن الدولة عن 1500 موقوف في انتظار محاكمات تتعلق بأمن الدولة.17

هولندا: تم إيقاف العمل بالتوقيف ما قبل المحاكمة لبعض الأفراد الذين نجحوا بالدفع للإفراج على 
أساس فردي لأسباب صحية.
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التدابير غير الاحتجازية في مرحلة المحاكمة وإصدار الحكم1.18	

تتيــح مرحلــة المحاكمــة وإصــدار الأحــكام فــي الإجــراءات الجنائيــة فرصــة مهمــة لتطبيــق التدابيــر غيــر الاحتجازيــة، وتعــد هــذه 
التدابيــر مناســبة بشــكل خــاص فــي حــالات الجنــح وجرائــم المخــدرات البســيطة والجرائــم البســيطة غيــر العنيفــة. وينبغــي 
اتخــاذ قــرارات بشــأن التدابيــر غيــر الاحتجازيــة مــن قبــل الســلطات القضائيــة، مــع مراعــاة الاحتياجــات التأهيليــة للجانــي، 

وحمايــة المجتمــع ومصالــح الضحيــة.19

يمكــن أن يســاهم اســتبدال أحــكام الســجن قصيــرة المــدة بعقوبــات غيــر احتجازيــة )كخدمــة المجتمــع  بشــكل مباشــر 
وكبيــر فــي الحــد بإزديــاد عــدد المحتجزيــن الجــدد، بحيــث لا يُطبــق الحبــس إلا عندمــا تجعــل خطــورة الجريمــة أي تدبيــر آخــر 
غيــر ملائــم20. فبالنســبة للجرائــم الأقــل خطــورة، يجــب النظــر فــي مجموعــة واســعة مــن العقوبــات غيــر الاحتجازيــة فــي 

التشــريعات الجنائيــة، ومناســبة لأنــواع مختلفــة مــن الجرائــم وقابلــة للتطبيــق علــى الظــروف الفرديــة لــكل الجانــي.

فــي الســياق الحالــي لفيــروس كورونــا، اختــارت العديــد مــن الــدول تجريــم انتهــاكات تدابيــر الصحــة العامــة، مثــل انتهــاك 
الإغــلاق وحظــر التجــول، وفرضــت عقوبــات علــى الأشــخاص بالحبــس لمثــل هــذه الجرائــم، وبمــا أن الســجون هــي بــؤر 
للعــدوى، فــإن هــذه التدابيــر تتعــارض مــع الغــرض الــذي تهــدف إلــى خدمتــه، أي حمايــة الصحــة العامــة لأنهــا تزيــد مــن 
عــدد حــالات الدخــول الجديــدة إلــى الســجون. لا ينبغــي أن تــؤدي انتهــاكات تدابيــر فيــروس كورونــا إلــى الحبــس، بــل يجــب 

معالجتهــا مــن خــلال اســتخدام عقوبــات متناســبة غيــر احتجازيــة، مثــل الغرامــات.

يجــوز للســلطة القضائيــة الاســتفادة مــن مجموعــة التدابيــر البديلــة غيــر الاحتجازيــة التــي هــي تحــت تصرفهــا، حســب 
ظــروف كل حالــة، ولا ســيما:

بدائل الحبس الغير احتجازية في مرحلة المحاكمة وإصدار الحكم

غرامات أ. 
الأحكام المعلقة أو المؤجلة )مع أو دون إشراف  بما في ذلك ب. 

الأحكام المعلقة دون شرط أو قيد )الإفراج غير المشروط   –�
الأحكام المعلقة بشرط أو قيد )الإفراج المشروط   –�

الإفراج المشروط أو الإشراف القضائي ج. 
خدمة المجتمع د. 
التحويل على العلاج لجناة محددين )الأمراض العقلية أو متعاطي المخدرات  	. 
قيود على الحركة و. 
المراقبة الإلكترونيةز. 

أمثلة على التدابير غير الاحتجازية المعمول بها في سياق فيروس كورونا:

ماليزيا: توقفت السلطات عن النطق بالأحكام الاحتجازية كعقوبة انتهاك أمر تقييد الحركة.21
النرويج: تم إيقاف قبول الأشخاص المدانين في السجون.22

تايلاند: 	وقفت دائرة الإصلاح تنفيذ 	حكام الحبس.23

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة: وجــه المدعــي عــام المكتــب الفدرالــي للســجون لتمديــد اســتخدام الإقامــة 
الجبريــة المنزليــة للســجناء فــي الحــالات الملائمــة.24
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التدابير غير الاحتجازية في مرحلة ما بعد المحاكمة	٢.1	

يعــد اســتخدام التدابيــر غيــر الاحتجازيــة فــي مرحلــة مــا بعــد صــدور الحكــم أداة أساســية لتقليــل عــدد الســجناء، ويجــب أن 
يوضــع تحــت تصــرف الســلطات المختصــة مجموعــة مــن البدائــل اللاحقــة لإصــدار الأحــكام فــي الإطــار القانونــي الوطنــي. 
وبالتالــي يجــب النظــر فــي إمكانيــة تقليــص مــدة الحبــس والإفــراج عــن الجنــاة واســتبدال ذلــك ببرنامــج غيــر احتجــازي فــي 

أقــرب وقــت ممكــن، وخاصــة فــي ضــوء جائحــة كورونــا.

وفــي الوقــت نفســه، يجــب أن يكــون كل قــرار بشــأن الإفــراج عــن الجانــي نتيجــة تقييــم شــامل للمخاطــر، حيــث يقــدر تقييــم 
الخطــر علــى الجانــي/ة فــي حالــة بقائــه/ا فــي الســجن ومــن ناحيــة أخــرى الخطرالــذي يمكــن أن يشكله/تشــكله الجانــي/ة علــى 
المجتمــع إذا تــم الإفــراج عنــه/ا. علــى الرغــم مــن أن الجائحــة تدعــو إلــى اســتجابة ســريعة فــي الحــد مــن عــدد النــزلاء فــي 

الســجون، يجــب أن يتبــع القــرار إجــراءات ومعاييــر واضحــة ويجــب ألا يكــون تعســفياً.

يجــب إعطــاء الأولويــة للإفــراج عــن الفئــات المعرضــة للخطــر مثــل الأطفــال والنســاء الحوامــل والمســنين وكذلــك 
الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن حــالات طبيــة قائمــة تزيــد مــن خطــر الإصابــة بفيــروس كورونــا. وفــي الوقــت نفســه، ينبغــي 
ــي  ــزلاء ف ــدد الن ــن ع ــد م ــاملة للح ــة ش ــن خط ــزء م ــن كج ــجناء الآخري ــى الس ــة إل ــر الاحتجازي ــر غي ــتخدام التدابي ــد اس أن يمت

ــع انتشــار وإدارة الجائحــة بشــكل فعــال داخــل الســجون وفــي المجتمــع بشــكل عــام. ــة من ــز إمكاني الســجون لتعزي

مــن الضــروري وضــع معاييــر محــددة جيــداً لمنــح الإفــراج المبكــر أو الإفــراج المشــروط وشــرحها بوضــوح للســجناء. حيــث 
تقلــل هــذه المعاييــر مــن خطــر إســاءة اســتخدام الســلطة التقديريــة للســلطات المختصــة إلــى الحــد الأدنــى ومــع معرفــة 
المعاييــر التــي يحتاجــون إليهــا ســيتمكن الســجناء مــن العمــل مــن أجــل الإفــراج عنهــم. وتظهــر أهميــة هــذه النقطــة بشــكل 

خــاص عندمــا يتــم العفــو عــن الســجناء مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة دون تدخــل القضــاء أو النيابــة.

ــي يجــب اســتيفاؤها  ــراءات والشــروط الت ــى الإج ــاً عل ــم إطــلاع الســجناء بشــكل كاف شــفوياً وكتابي مــن الضــروري أن يت
ليكونــوا مؤهليــن لأي إجــراء غيــر احتجــازي أو إطــلاق الســراح، فــإذا كان الإفــراج مشــروطاً يجــب علــى الشــخص المتضــرر 

تقديــم موافقتــه علــى ذلــك، كمــا يجــب إبــلاغ الســجين بحقــه فــي طلــب مراجعــة القــرارات ذات الصلــة. 

وأخيــراً مــن الموصــى أن تقــوم الســلطات المختصــة بإنشــاء نظــام لمراجعــة الوضــع القانونــي للســجناء عن طريــق التفتيش 
القضائــي علــى ســبيل المثــال. تســاعد هــذه المراجعــات فــي تحديــد الأشــخاص الذيــن انتهــت مــدة عقوبتهــم والســجناء مــن 
الفئــات المســتضعفة كالســجناء المعرضيــن لخطــر الإصابــة بـــفيروس كورونــا والأحــداث والنســاء الذيــن يرافقهــن أطفــالًا 

صغــارا وهــم مــن يجــب تجنــب حبســهم إلــى أقصــى حــد ممكــن.

ومن أكثر التدابير غير الاحتجازية شيوعاً والتي يمكن النظر فيها وتطبيقها هي:

بدائل الحبس الغير احتجازية في مرحلة ما بعد المحاكمة 

الإفراج المشروط أو المبكرأ. 
الإفراج المؤقت ب. 
الإفراج بداعي الرحمة ج. 
العفو أو العفو العامد. 
المراقبة الإلكترونية	. 
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الإفرا	 المشروط 	و الإفرا	 المشروط المبكر	.1
الإفــراج المشــروط أو الإفــراج المبكــر المشــروط هــو الإفــراج المبكــر عــن الســجناء المحكــوم عليهــم حســب ظــروف فرديــة 
تفــرض عليهــم بعــد عمليــة الإفــراج، ويمكــن أن تكــون إلزاميــة عندمــا تتــم تلقائيــاً بعــد انقضــاء فتــرة دنيــا أو فتــرة زمنيــة 
محــددة مــن العقوبــة الأصليــة، أو قــد تكــون اختياريــة عندمــا يتعيــن اتخــاذ قــرار بالإفــراج عــن ســجين بشــروط، بعــد فتــرة 
ــه عــن  ــه. ويرافــق الإفــراج المشــروط دائمــاً شــرطاً عامــاً يفــرض علــى الســجين أن يمتنــع في ــه لعقوبت ــة مــن قضائ معين
القيــام بأنشــطة إجراميــة، ومــن الممكــن فــرض شــروط أخــرى بقــدر، حســب الاقتضــاء لإعــادة الاندمــاج الاجتماعــي الناجــح.

ــرة  ــاء فت ــل انته ــدة إصــدار الإفــراج المبكــر عــن الســجناء قب ــا فمــن الممارســات الجي ــي لجائحــة كورون وفــي الوضــع الحال
ــوا ســجناء منخفضــي الخطــورة. ــة بـــ 1-6 أشــهر، شــريطة أن يكون العقوب

أمثلة للتدابير غير الاحتجازية المعتمدة في سياق الكورونا:

ــن قضــوا  ــم مخــدرات والذي ــم الإفــراج عــن 6,500	 ســجيناً بشــكل مبكــر وخاصــة المدانيــن بجرائ 	ندونيســيا: ت
مــن عقوبتهــم 5-10 ســنوات والســجناء الذيــن تجــاوزت 	عمارهــم الســتين عامــاً والمدانيــن المصابيــن بأمــراض 

مزمنــة والســجناء الذيــن قضــوا ثلثــي مــدة حكمهــم والأحــداث الذيــن قضــوا نصــف مــدة حكمهــم.	٢
لبنان: تم الإفراج بشكل مبكر عن 559 سجيناً ممن تبقى على حكمهم 	قل من ستة 	شهر. 27

نيجيريــا: تــم الإفــراج المبكــر عــن 751,	 ســجيناً ممــن قضــوا 	 ســنوات أو أكثــر مــن مــدة حكمهــم وممــن تبقــى علــى 
حكمهــم أقــل مــن ســتة 	شــهر أو ممــن تجــاوزت 	عمارهــم الســتين عامــاً أو ممــن يعانــون مــن 	مــراض 
عقليــة أو 	مــراض عضــال أو النســاء الحوامــل أو الســجناء الذيــن يمكــن اســتبدال عقوبتهــم بالغرامــة بمــا 

لا يتجــاوز مبلــغ 50.000 نيــرة نيجيريــة مــع عــدم وجــود قضيــة معلقــة.28

ــس لمــدة 18 شــهراً 	و 	قــل وممــن  ــاك 450 ســجيناً ممــن حكــم عليهــم بالحب ســكوتلندا: ســيكون هن
ــر. ــراج المبك ــن للإف ــاً 	و 	قــل مؤهلي ــرة عقوبتهــم 9٠ يوم تبقــى لفت

الإفرا	 المؤقت	.1
يجــوز إطــلاق ســراح الســجناء مؤقتــاً ممــا يقطــع مــدة عقوبتهــم، ولكــن هــذا الإفــراج يُمنــح بشــكل اســتثنائي فعلــى ســبيل 
المثــال عندمــا تمنــع الحالــة الصحيــة للســجين إكمــال العقوبــة أو عندمــا يكــون اســتمرار الاحتجــاز ســيؤثر بشــدة علــى صحتــه.

ــرة محــدودة مــن الوقــت  ــدة الإفــراج المشــروط المؤقــت عــن الســجناء لفت وفــي ظــل الجائحــة تشــمل الممارســات الجي
طالمــا أن الوبــاء يشــكل تهديــداً خطيــراً لصحتهــم. ومــن الممكــن تطبيــق ذلــك علــى الســجناء الذيــن يعانــون مــن عقوبــات 
أطــول والذيــن يعانــون مــن حــالات طبيــة كامنــة خطيــرة )مثــل أمــراض القلــب والكبــد والكلــى أو الرئــة والســكري أو أمــراض 
ــفيروس  أخــرى تصنفهــا منظمــة الصحــة العالميــة  والتــي مــن شــأنها أن تعــرض صحتهــم للخطــر فــي حالــة إصابتهــم بـ

كورونا.ويتطلــب الإفــراج المؤقــت ألا يشــكل الســجين خطــراً علــى المجتمــع.

أمثلة للتدابير غير الاحتجازية المعتمدة في سياق الكورونا:

كولومبيــا: ســيتم الإفــراج عــن 10,850 ســجيناً بشــكل مؤقــت ووضعهــم تحــت الإقامــة الجبريــة. الفئــات المؤهلــة هــي 
النســاء الحوامــل والأمهــات ممــن عندهــن 	طفــال تحــت عمــر 	 ســنوات.29

إيرلندا: تم الإفراج عن 585 سجيناً بشكل مؤقت ممن قيموا على 	نهم لا يشكلون خطراً على العامة.0	
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الإفرا	 بداعي الرحمة	.1
لا تعــد الســجون بشــكل عــام أماكــن مناســبة لإيــواء ورعايــة الســجناء الذيــن يعانــون مــن مشــاكل صحيــة خطيــرة أو إعاقــات، 
وكبــار الســن الذيــن لديهــم احتياجــات خاصــة أو مــن تــم تشــخيصهم بمــرض عضــال. وينبغــي النظــر فــي الإفــراج بداعــي 
الرحمــة لأولئــك الذيــن لا يشــكلون تهديــداً علــى المجتمــع والذيــن يــؤدي ســنهم أو إعاقتهــم أو حالتهــم الصحيــة إلــى 
تحديــات خطيــرة حيــن التأقلــم مــع ظــروف الســجن، خاصــة فــي ظــل جائحــة الكورونــا، بالتالــي زيــادة حــدة الحكــم الصــادر 

عليهــم.

وحســب ظــروف الجائحــة حاليــاً فمــن الممارســات الفضلــى الأخــذ بعيــن الاعتبــار الإفــراج بداعــي الرحمة للســجناء المصابين 
بمــرض عضــال أو ممــن تكــون حالتهــم الصحيــة مترديــة بحيــث يمكــن أن تــؤدي إصابتهــم بفيــروس كورونــا إلــى عواقــب 

جديــة أو إلــى وفاتهــم.

مثال على التدابير غير الاحتجازية المعمول بها في ظل الكورونا: 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة: تــم الإفــراج بداعــي الرحمــة بشــكل فــردي مــن قبــل المحاكــم الوطنيــة جزئيــاً بســبب 
ــى التنفــس، ومــرض  ــر عل ــذي يؤث ــة المزمــن1	 ال ــو	 الأنفي ــون مــن التهــا	 الجي ــا ممــن يعان ــروس كورون في
انســداد الشــعب الهوائيــة المزمــن2	 أو خليــط مــن الأزمــة الرئويــة وارتفــاع ضغــط الــدم والســكري		.

العفو 	و العفو العامد.1
في العديد من البلدان، توجد خطط العفو الرئاسي أو الملكي، وفي بلدان أخرى يمكن العفو عن السجناء وإطلاق سراحهم 
على أساس قانون محدد يستهدف فئات مختارة من السجناء أو الجرائم. وعادة ما يكون العفو بمثابة أفعال فردية من 
قبيل الرأفة، مثلا لأشخاص غير المناسبين للاحتجاز المستمر بسبب الإعاقة الجسدية الخطيرة أو ممن تم تشخيصهم 

بمرض مميت على المدى القصير.

أو في  العقوبة  إلى إطلاق سراح السجين بمجرد قضائه فترة معينة وعادة ما تكون فترة طويلة من  العفو  قد يؤدي 
تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد. ولكي تكون فعالة يجب أن تكون القواعد والإجراءات المتعلقة بطلبات العفو 
واضحة ويجب أن يتمكن السجناء من الحصول على استشارة قانونية أومساعدة قانونية إن اقتضى الأمرلتمكينهم من 
إكمال طلباتهم. ولا يجوز منح العفو نهائياً للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو 
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لأن ذلك سيؤدي فعلياً إلى الإفلات من العقاب4	 وفي المقابل لا يجب أن يمنح 

العفو على أسس تمييزية بشكل غير مبرر واستثناء فئات معينة من السجناء كالسجناء السياسيين.

وفي ظل الكورونا، يجب أن يتم دراسة العفو للأشخاص المدانين بجرائم غير عنيفة أو بسيطة وكذلك الأشخاص الذين 
يعانون من مشاكل صحية كامنة والذين يمكن أن تتفاقم حالتهم الصحية في حال إصابتهم بفيروس كورونا.

أمثلة على التدابير غير الاحتجازية المعمول بها في سياق الكورونا: 

بوركينا فاسو: تم العفو عن 1,207سجيناً على أساس العمر المتقدم والحالة الصحية وإكمال نصف مدة 
الحكم باستثناء المدانين بجريمة منظمة أو إرهاب.5	

إثيوبيا: تم منح العفو الرئاسي لـ4,011 سجيناً مدان بجرائم بسيطة محكوم عليهم بمدة 	قصاها 	 سنوات 
وممن اقتربت نهاية حكمهم.6	
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المغر	: منح الملك عفواً لـ 5,645 سجيناً كتدبير احترازي بناء على معيار العمر والحالة الصحية غير المستقرة 
وطول مدة حكمهم وحسن السلوك.7	

المراقبة الإلكترونية	.1
المراقبــة الإلكترونيــة هــي طريقــة للإشــراف علــى أو تتبــع أولئــك الذيــن منحــوا الإفــراج المشــروط المبكر والإفــراج المؤقت 
ويطبــق هــذا الإجــراء فــي الغالــب علــى الأشــخاص المدانيــن بجرائــم بســيطة وغيــر عنيفــة، ويســتخدم غالبــاً فــي البلــدان 

متوســطة وعاليــة الدخــل لأن هــذا الإجــراء مكلــف إلــى حــد مــا.

وفــي ظــل الكورونــا، يجــب أن تكــون المراقبــة الإلكترونيــة ذات صلــة بشــكل خــاص بفئــات الســجناء الذيــن يعانــون مــن 
ظــروف طبيــة مترديــة، والتــي تــم تحديدهــا علــى أنهــا عوامــل خطــر مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة وممــن لا يشــكلون 
خطــراً علــى المجتمــع والذيــن لا تتعــارض حكمهــم فــي الإقامــة الجبريــة فــي المنــزل مــع المصالــح المشــروعة للضحيــة أو 

المجتمــع.

مثال على التدابير غير الاحتجازية المعمول بها في سياق الكورونا: 

ــى  ــس إل ــن الحب ــدة م ــدة 	قصاهــا ســنة واح ــم عليهــم بم ــن حك ــخص مم ــل 12,000 ش ــة تحوي ــدا: امكاني بولن
الإقامــة الجبريــة تحــت المراقبــة الإلكترونيــة.8	
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الختام.1	

ــة العظمــى مــن الســجون فــي جميــع أنحــاء العالــم مكتظــة، علــى الرغــم مــن الدعــوات التــي طالبــت بهــا  ــزال الغالبي لا ت
الــدول مــن قبــل المؤسســات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة لاتخــاذ تدابيــر فعالــة للحــد مــن النــزلاء فــي الســجون، حيــث 
يؤثــر الاكتظــاظ ســلباً علــى ظــروف الاحتجــاز وإمكانيــات ضمــان المعاملــة الإنســانية للأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم. 
كمــا يؤثــر الاكتظــاظ علــى الســلامة الجســدية والعقليــة للســجناء، ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم مشــاكل الصحــة العقليــة والبدنية 
الموجــودة مــن قبــل، فيزيــد مــن خطــر انتقــال الأمــراض المعديــة. وبســبب كل هــذه العوامــل، تفــرض أزمــة كورونــا 

تحديــات هائلــة لإدارات الســجون فــي جميــع أنحــاء العالــم.

إن تقليــص عــدد الأشــخاص فــي مراكــز الاحتجــاز والســجون ضــرورة لتحقيــق فعاليــة أي اســتراتيجية لمنــع تفشــي فيــروس 
كورونــا والســيطرة عليــه، ففــي الســجون المكتظــة، مــن المســتحيل تطبيــق تدابيــر الصحــة العامــة دون تنفيــذ سلســلة مــن 
التدابيــر الفعالــة أولًا خــلال مراحــل عمليــة العدالــة الجنائيــة لمعالجــة الاكتظــاظ. وســتعتمد الخيــارات المتاحــة علــى الإطــار 

القانونــي لــكل دولــة بالإضافــة إلــى الظــروف السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى أرض الواقــع. 

إن الحــد مــن اكتظــاظ الســجون مســؤولية مشــتركة بيــن المدعيــن العاميــن والقضــاة وإدارات الســجون والمراقبــة وغيرهــا 
مــن الجهــات العاملــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة ذات الصلــة ويلــزم اعتمــاد وتطبيــق التدابيــر فــي جميــع مراحــل إجــراءات 
العدالــة الجنائيــة. وبالتالــي علــى الــدول شــمل مثــل تلــك التدابيــر فــي سياســاتهم وخططهــم لمنــع وإدارة فيــروس كورونــا 

فــي الســجون فــي المجتمــع بشــكل عــام.

وقــد 	دت هــذه الجائحــة إلــى تســريع وتيــرة التفاوتــات والفروقــات الموجــودة فــي مجتمعاتنــا ســواء داخــل 	م خــار	 جــدران 
الســجن. وقــد كشــفت هــذه التقصيــرات فــي ممارســات العدالــة الجنائيــة والنمــاذ	 والمنطــق فــي جميــع 	نحــاء العالــم، 

وكشــفت عــن الطــرق المســدودة والكلفــة البشــرية الباهظــة لاعتمادنــا الحالــي علــى الحبــس. 

وتمثــل الجائحــة 	يضــاً فرصــة تاريخيــة للــدول التــي شــابها اللجــوء المفــرط إلــى الاحتجــاز والتوقيــف مــا قبــل المحاكمــة 
لمراجعــة ممارســات العدالــة الجنائيــة لديهــا مــن 	جــل ضمــان 	ن يصبــح الحرمــان مــن الحريــة هــو الاســتثناء وليــس 

ــدة. ــة جدي ــراءات ورؤي ــاذ إج ــن الآن اتخ ــع المعنيي ــى جمي ــم عل ــدة. ويتحت القاع
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